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ُ
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ــدِِّد المنهــج  مُُْ النــصّّ القــرآنّيّ، وحتُح تُُعــدّّ الأُسُــس المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا فُُه�
، فهــي تــؤدّّي وظيفــتين: الأولى مصباحيّّة  ُ الصحيــح الــذي ينبغــي أنْْ يســلكه المـف�سِّرُ
ّـة، وفي ضــوء ذلــك أصََّــَلَ الإمــامُُ علٌيٌّ )عليــه الــسلام( لمجموعــةٍٍ  والأخــرى معياري�
ّـة، وتُُعــدّّ هــذه  ّـة التفسيري� مــن الأُسُــس التــي ينبغــي مراعاتهــا قبــل الولــوج للعملي�
الممارســة مــن الإمــام علّيّ )عليــه الــسلام( جــزءًًا مــن مرجعي�ّـة أهــل البيــت )عليهــم 
الــسلام( في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، وهــذا الــتلازم المعــرفّيّ بين القــرآن 
ــوديٌٌّ  ــو ترابــطٌٌ وج ــل ه ًـا، ب ـًا أو اعتباط�ي ـًا اعتبار�ي ــس تلازم� ــعترة لي ــم وال الكري
ةُُّ )عليهــم الــسلام(  ــوم القيامــة، فالأئم� ــم إلى ي ــذ وجــود القــرآن الكري مســتمر من
َلََزََ إلى هــذا العــالم؛ فهــو   ّـة إلى أنْْ ن� ــايرُُوا القــرآَنَ الكريــم في جميــع مراتبــه الوجودي� َسَ
ّـة، فلا يُُمكــن التفكيــك بين  ّـة الســابقة في العــوالم الغيبي� اســتمرار العلاقــة الوجودي�

القــرآن الكريــم والــعترة الطاهــرة.
 فعنــد مطالعــة نهـج البلاغــة للأمير )عليــه الــسلام( نجــد أنّّ مــن تلــك الأُسُــس مــا 
ّـة، وعــدم قصــد اتّّبــاع الفتنــة في  يرجــع للجانــب الأخلاقــيّّ للفــرد؛ كخُُلــوص الني�
تأويــل القــرآن، وتــرك ال�ِـراء بــه...، ومنهــا مــا يعــود إلى الجانــب المعــرفّيّ الضابــط 
هــم في ضــوء  هــم السََّــويّّ، والكاشــف للمعنــى الإليّّه المقصــود؛ كضرورة الَفَ للَفَ
ْـه  ِـضين، وفِق� خصائــص أركان الخطــاب، ومراعــاة الســياق، وعــدم جعــل القــرآن ع�

زمــة للكشــف. النــصِِّ في إطــار أُُمّّهاتــه وعلومــه الالّا
ــصّّ القــرآنّيّ، أمير المؤمــنين، نهــج البلاغــة،  ْـم، الن ّـة: أُُســس الفََه� الــكلمات المفتاحي�

التفــسير.

ملخص البحث
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Abstract

The foundations serve as the pillars upon which understanding the 

Quranic text is based, and they define the Correct methodology the com-

mentate or ought to follow. Imam Ali (Peace be upon him) laid down a 

set of foundational Principles that should be taken into account before be-

ginning the process of Quranic interpretation. This practice by Iman Ali 

(pbuh) is part of the Ahl al-Bayts guiding approach to engaging with Holy 

Quran. The deep Connection between the Quran and the prophet's family. 

is a continuous existential relationship that will last from the time of its 

revelation and will Continue until the Day of the Judgment. Upon reading 

Nahj al-Balagha, we find that some of these foundations pertain to the mor-

al aspect, such as sincerity of intention, while others relate to the epistemo-

logical aspect, such as consideration of Context.

Keywords: Foundations of Understanding, Quranic Text, Commander of 

the Faithful, Nahjul Balagha, Interpretation
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المقدمة
تعــد الأســس المرتكــزات التــي يقــوم 
القــرآني، وتحــدّّد  النــص  فهــم  عليهــا 

المنهــج الصحيــح الــذي يجب أن يســلكه 
ــتين: الأولى  ــؤدّّي وظيف ــي ت ، فه مـفرسّر ال
وفي  معياريــة.  والأخــرى  مصباحيــة، 
ــه  ــام علي )علي ــل الإم ــك أص ــوء ذل ض
ــي  الــسلام( لمجموعــة مــن الأســس الت
ــة  ينبغــي مراعاتهــا قبــل الولــوج للعملي
التفسيريــة، وتُُعــدُُّ هــذه الممارســة مــن 
ــه الــسلام( جــزءًًا مــن  الإمــام علي )علي
مرجعيــة أهــل البيــت )عليهــم الــسلام( 
في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، وهــذا 
الكريــم  القــرآن  بين  المعــرفي  الــتلازم 
أو  ـًا  اعتبار�ي تلازمًًــا  ليــس  والــعترة 
وجــوديّّ  ترابــطٌٌ  هــو  بــل  اعتباط�يـًا، 
مســتمر منــذ وجــود القــرآن الكريــم 
)عليهــم  فالأئمــة  القيامــة،  يــوم  إلى 
ــم  ــرآن الكري ــد ســايروا الق ــسلام( ق ال

ــزل  ــة إلى أن ن ــه الوجودي ــع مراتب في جمي
إلى هــذا العــالم، فهــو اســتمرار العلاقــة 
ــة،  ــوالم الغيبي ــابقة في الع ــة الس الوجودي

القــرآن  بين  التفكيــك  يمكــن  فلا 
الكريــم، والــعترة الطاهــرة.

وجــاء البحــث الموســوم )أُُســس فهم 
النــص القــرآني في نهــج البلاغــة دراســة 
الأســس  لأهــم  ليؤصــل  تأصيليــة( 
التفسيريــة بحســب اســتقراء الباحــث لما 
ورد في نهــج البلاغــة، ومــا يعضّّدهــا في 

ــة الأخــرى. المصــادر الحديثي
واقتضــت طبيعــة البحــث أن يُُقســم 

على تمهيــد وثلاثــة مباحــث.
اقــتصر التمهيــد على المفهــوم النظري 

لأســس فهــم النــص القرآني.
وتنــاول المبحــث الأول: الأصــول 

التفسيريــة في نهــج البلاغــة.
ًا  مبيّّنـ� فجــاء  الثــاني:  المبحــث  أمََّــا 
ــد الإمــام علي  الأســلوب التفــسيري عن
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)عليــه الــسلام( )اســتنطاق القــرآن(.
شروط  تنــاول  الثالــث:  والمبحــث 
)عليــه  علي  الإمــام  عنــد  التفــسير 

الــسلام(.
التمهيد: المفهوم النظري لأسس فهم 

النص القرآني
: الأسس في اللغة: الًاَوَّ أ

جــاءت الأســس في اللغــة بمعنــى 
في  قيــل  فيهــا  قيــل  ومــا  الأصــول، 
ــاب  ــن أصح ــثير م ــرادف ك ــس، ف الأس
ــوا الأُسُ  ــا عرّّف ــهما، فعندم ــم بين المعاج
قالــوا: هــو الأصــل، وعندمــا عرّّفــوا 
الشيء)1(،  أُُسُُّ  هــو  قالــوا:  الأصــل 
ــأُُس  ــدؤه)2(، ف ــه ومب ــأُُس الشيء أصل ف
عليهــا  يقــوم  الــذي  أصلهــا  الــدار 
الــدار ويبتــدئ منهــا، فيقــال: )سَََّأَســتُُ 
ــن  ــت م ــا ورفع ــت حدوده دارًًا: إذا بني

قواعدهــا()3(.
ــى  ــى الأُسُ على المعن ــتصر معن ولم يق

ــد  ــوي أيضًًــا، وق ــل شــمل المعن المادي ب
جــاء في النــص القــرآني بالاســتعمالين 
المادي والمعنــوي، فمــن اســتعمال المادي 

 ٰ هَُُ عََ�لَىٰ ــسََ بُُنْْيََان� نَْْ أَََسَّ قولــه تعــالى: ﴿أََفََم�
ــنْْ  ٌ أََم َمَّ ـوََْىٰٰ مِِــنََ الله وََرِِضْْــوََانٍٍ خََ�يْرٌ تََق�
هََــارٍٍ  جُُــرُُفٍٍ  شََــفََا   ٰ عََ�لَىٰ ـهَُُ  بُُنْْيََان� ــسََ  أَََسَّ

ــدِِي  ْ مَََ وََالله الَا �يَهْ َـارِِ جََهََن� هِِِ يفِي ن� ــارََ ب� َ فََا�نْهَ
التوبــة:  )ســورة  الَظَّــا�لِمِيَِنَ﴾  ـوَْْم�  الْْق�
المعنــوي  الاســتعمال  ومــن   ،)109
عََىلَى  ــسََ  أُُِسِّ ﴿�لَّمََسْْــجِِدٌٌ  تعــالى:  قولــه 
ـُومََ  ـوَْْمٍٍ أََحََــقُُّ أََن تََق� لَِِوَّ ي� ـوََْىٰٰ مِِــنْْ أََ الق�َتَّ
فِيِــهِِ﴾ )ســورة التوبــة: 108( فلا يقصــد 
ــة  َـة الصالح ــا المادي؛ لأنََّ الني� ــاء هن بالبن
فأســاس  صالــح،  عمــل  كل  أســاس 
ــرٌٌ  ــة أم ــة)4(، والني ــة الصالح ــوى الني التق

ـًا. معنــوي وليــس ماد�ي
المتقــدّّم  اللغــوي  التأصيــل  بعــد 
َـه اســتعمل بمعنــى  لمعنــى الأُسُّّ تــبنيَّن أن�
نَْْ يُُفــرّّق بينــهما  الأصــل، إالّا أنََّ هنــاك م�
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ي�متُمّـز الأصــل عــن الأُسُ،  بلحــاظ حيثيــة 
فيرى أبــو هلال العســكري أنََّ الأصــل 
الأُسََُّ  "إنََّ  فيقــول:  الأُسُ،  مــن  أعــمُُّ 

، وليــس كل أصــل  لا يكــون إالّا أصالًا
ــا؛ وذلــك أنََّ أُُسََّ الشيء لا يكــون  أًسًّ
مثــال   ، مــع كونــه أصالًا لــغيره  فرعًًــا 
أسََّ  يســمََّى  الحائــط  أصــل  أنََّ  ذلــك 
ــا  ــمّّى أًُُسًّ ــط لا يس ــرع الحائ ــط، وف الحائ

لعرفــه")5(.
ــاك  ــوي أنََّ هن ــن مصطف ــرى حس وي
ًـا بين الأصــل والأُسُ، فيقــول: "إنََّ  فرق�
يبنــى عليــه شيء، وهــذا  الأصــل مــا 
ــرع،  ّـق الف ــد تحق� ّـق بع ــى إنّّما يتحق� المعن
بمفهــوم  وليــس  نســبيّّ،  أمــر  فهــو 
الأســاس،  بــخلاف  وهــذا  مســتقلّّ، 
إلى  يحتــاج  لا  مســتقلّّ  مفهــوم  فهــو 
ّـه أسََّــَسَ أســاس  وجــود غيره، فيقــال: إن�
ولا  البيــت،  أســاس  وأسّّــس  الظلــم 

ـَه")6(. أصََّل� يُُقــال 

والــذي يبــدو أنََّ الأصــل بلحــاظ 
اســتعماله القــرآني أعــمّّ وعليــه يرتكــز 
كل أســاس ويبنــى عليــه، وهــذا الفــارق 

غير ملاحــظ؛ لشــدة تقــارب معناهمــا 
ــا. ــةًً واصطلاحًً لغ

ثانياًً: الأُسُس في الاصطلاح
في  الأُسُــس  تعريــف  يبتعــد  لم 
الاصــطلاح عــن المعنــى اللغــوي، فهــي 
مجموعــة الأمــور التــي تتقــوّّم بهـا أرضيََّة 
ــن  ــدة م ــه أي قاع ــى علي ــم وتبن كل عل

قواعــد ذلــك العلــم)7(.
عُُرّّفــت  للتفــسير  إضافتهــا  وبعــد 
مــا  "مجمــوع  ــا:  أهنَّه التفــسير  أُُســس 
ــة أو الأداء  ــة التفسيري ــه العملي ــوّّم ب تتق
أي  عليهــا  تبنــى  بحيــث  التفــسيري 
مــن  الـمراد  فهــم  في  أصيلــة  قاعــدة 
الأُسُــس  إنََّ  إذ  القــرآني؛  الخطــاب 
الضوابــط  تعنــي  بالتفــسير  المختصــة 
التــي لا بــد للمــفسر أن يأخــذ بنظــر 
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التفــسيري")8( أدائــه  حــال  الأول 

الأصــول  أنََّ  تــبنيَّن  تقــدََّم  وممَّـَـا 
ا على مســتوى  والأُسُــس متقاربــة جــًدًّ

اللغــة والاصــطلاح مــن حيــث المفهوم، 
فــهما يــشتركان في موضوعــات ومســائل 

والغايــة. الوظيفــة  العلــم وفي 
مرتكــزات  هــي  التفــسير  فأُُســس 
التفــسير ســواء أطلــق عليهــا أصــول 
أم أًًســس أم قواعــد، إالّا أنََّ اصــطلاح 
ــول  ــن الأص ــتعمالاًً م ــلُُّ اس ــس أق الأس
"قــلامّا  فـــ:  والقواعــد في هــذا المجــال، 
ــح  ــسير مصطل ــط التف ــق على ضواب يطل
الأســس بقــدر مــا أطلــق عليهــا )أصول 
َـه  التفــسير( أو )قواعــد التفــسير( مــع أن�
ــور  ــا زال في ط ــتقالًّا م ــلامًا مس ــه ع بوصف

جمــع الشــتات لتضمّّــه المدونــات")9(.
ــا:  ــسير أهنَّه ــول التف ــت أص ــذا عرّّف ل
التــي  مجموعــة مــن الأســس والمبــاني 
ينطلــق منهــا الـمفسر قبــل الخــوض في 

التفــسير، فهــي مجموعــة مــن  عمليــة 
الأساســات التــي تُُبنــى عليهــا مجموعــة 
مــن القواعــد التفسيريــة التــي تضبــط 

معرفــة  في  وتســاعد  التفــسير  عمليــة 
الله. مــراد 

ــدل  ــس ب ــح الأس ــا لمصطل ــد لجأن وق
الالتبــاس  عــن  للابتعــاد  الأصــول؛ 
الأصــول  بين  الحاصــلين  والخلــط 

.)10 والقواعــد)
ــراد  ــسير وي ــس التف ــق أُُس ــد تُُطل وق
الأصــول  مــن  أوســع  هــو  مــا  منهــا 
ليشــمل  الـمفسر  وشروط  والقواعــد 
هـا:  جميــع الفوائــد التفسيريــة، فعُُرّّفــت أن�
مجموعــة القواعــد والأصــول التــي يقوم 
ــا  ــتمل على م ــسير وتش ــم التف ــا عل عليه
يتعل�ّـق بالمـفرسّر مــن شروط وآداب، وما 
يتعلــق بالتفــسير مــن قواعــد وطــرق 

ــك)11(. ــا إلى ذل ــج وم ومناه
القواعــد  ــا  أهنَّه أيضًًــا  وعرّّفــت 
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العمليــة  تتقــوّّم بهــا  التــي  والأصــول 
ّـق بالمـفرسّر  التفسيريــة، وتشــمل مــا يتعل�
مــن شروط وآداب وإتقــان علــوم، ومــا 

ــادر  ــن طــرق ومص ّـق بالتفــسير م يتعل�
وقواعــد ومناهــج ونحــو ذلــك)12(.

للأســس  الواســع  المفهــوم  وبهــذا 
يحــاول الباحــث أن يؤصّّــل لمجموعــة 
والشروط  والقواعــد  الأصــول  مــن 
نهــج  في  جــاء  مــا  ضــوء  في  للتفــسير 

البلاغــة.
المبحث الأول:

الأصول التفسيرية في نهج البلاغة
)عليــه  علي  الإمــام  أصََّــل  لقــد 
الأصــول  مــن  لمجموعــة  الــسلام( 
ــة  ــات معرفي ــكل قبلي ــي تش َـة الت المعرفي�
يجــب على المـفرسّر الاعتقــاد بهـا بوصفهــا 
صفــات ملازمــة للنــص القــرآني، ولابد 
مــن تفــسير القــرآن الكريــم في ضوئهــا، 
ـُفرسّر  ي� أن  مــفرسّر  لأيّّ  يمكــن  لا  إذ 

النــص القــرآن مــن دون أن يرتكــز على 
هــذه الأُسُــس المعرفيــة.

ثلاثــة  على  البحــث  واقــتصر 

ــاًً  ــام، وتبع ــب المق ــط بما يناس ــول فق أص
للاســتقراء الناقــص للروايــات الشريفة 
التــي رويــت عــن الإمــام علي )عليــه 

الــسلام(.
القــرآن  صلاحي�ـَة  الأول:  المطلــب 

لــكل زمــان:
إنََّ مقــتضى خاتميــة الرســالة المحمّّدية 
يســتلزم  الإسلاميــة  الشرائــع  لجميــع 
كــون رســالة الإسلام خالــدة صالحــة 
ــده  ــود وح ــكان، فالخل ــان وم ــكل زم ل
مــن دون صلاحيــة مواكبــة متــغيرات 
ــه  ــة يتعــارض مــع قول ــة والأمكن الأزمن
ـتُُْ لََكُُــمْْ دِِينََكُُــمْْ  تعــالى: ﴿الْْي�ـوَْْمََ أََكْْمََل�
مُُُ  مُْْ نِعِْْمََت�ِـي وََرََضِِيــتُُ لََك� تُُْ عََلََيْْك� م� وََأََتْمَ�

مََالَا دِِين�ـًا﴾ )ســورة المائــدة: 3(. سْْ ِ ا�لْإِ
أشــارت  الــذي  المعــرفي  فالــتلازم 
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ــبب  ــة س ــه قرين ّـت علي ــة، ودل� ــه الآي إلي
بالنــص،  المحيطــة  والقرائــن  النــزول 
الرســالة  اســتمرارية  منهــا  يفــاد 

نــص  التــي  المعي�ـَة  بهــذه  وديمومتهــا 
الثقــلين. حديــث  عليهــا 

)عليــه  علي  الإمــام  أسََّــس  وقــد 
الــسلام( لهـذا الأصــل بمجموعــة مــن 
ــد روى  ــه، فق ــت عن ــي روي ــوال الت الأق
الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة عــن 
ــال:  َـه ق ــسلام( أن� ــه ال ــام علي )علي الإم
وََبََاطِن�ـهُُُ  أََنِيِــقٌٌ،  ظََاهِِــرُُهُُ  ـرُْْآنََ  الق� »وََإَِنَّ 
ــقٌٌ. لاََ تََفْْن�ـَى عََجََائِب�ـهُُُ، وََلاََ تََن�ـقََْضِيي  عََمِِي
إَِلاَّ  تُُامَا  الظُُّــلُُ تُُكْْشََــفُُ  وََلاََ  غََرََائِب�ـهُُُ، 

هِِِ«)13(. بـ�
الله  )صىلّى  الرســول  عــن  وروي 
َـه قــال في وصــف القــرآن  عليــه وآلــه( أن�
وََالَا  لَْْسُُــنُُ  ا�لْأَ ـه�ُ  تََلِق� ْ �تَخْ »الَا  الكريــم: 
ــمْْ  َـا كََانََ قََبْْلََكُُ أَُُ م� ــهِِ نََب� هُُُ فِيِ َـى أََعََاجِِيب� تََفْْن�
نٌٌِ  ــوََ كََائ� َـا هُُ ُ م� ــمْْ وََخََبَرُ� َـا بََيْْنََكُُ ــلُُ م� وََفََصْْ

بََعْْدََكُُــمْْ«)14(.
قــال في وصــف  ـَه  أن� أيضــاًً  وروي 
ــامََ، ولا  ــم: »لا يََعــوجُُّ فََيُُق ــرآن الكري الق

دَُُّرَّ  ــ ــرََةُُ ال هُُُ كََث لِختُخق� ــغُُ فََيُُســتََعتََبََ، ولا  يََزي
ــدََقََ،  هِِِ صََ ــالََ ب� َـن ق ــمعِِ، م� ــوجُُ الَسَّ ووُُل

ــبََقََ«)15(. هِِِ سََ ــلََ ب� َـن عََمِِ وم�
وروي في وصــف القــرآن الكريــم 
 َ بََ�يْنَ الله  »وََكِت�ـَابُُ  قــال:  ـَه  أن� أيضًًــا 
تٌٌْ  ــانُُهُُ، وََبََي� َـا لِسََِ يََالَاعْْي� ــقٌٌ  ــمْْ نََاطِِ أََظْْهُُرِِكُُ
هُُُ«. ــزََمُُ أََعْْوََان� ْ �تُهْالَا زٌٌِّ  هُُُ، وََع� ــدََمُُ أََرْْكََان� ْ �تُهْالَا
فمقــتضى مــا تقــدََّم مــن أوصــاف 
الرســول  لســان  الكريــم على  للقــرآن 
علي  والإمــام  وآلــه(  عليــه  الله  )صلى 
ــكل  ــه ل ــد صلاحيت ــسلام( تفي ــه ال )علي
زمــان ومــكان، فلــو كان غير ذلــك لما 
َـه )لا تختلقــه الألســن(، و)لا  وُُصِِــف بأن�
غرائبــه(،  تنــقضي  ولا  عجائبــه  تفنــى 
وولــوج  الــرد  كثــرة  تخلقــه  )ولا 
لســانه،  يعيــى  لا  و)ناطــق  الســمع(، 
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ــزم  ــز لا ته ــه، وع ــدم أركان ــت لا ته وبي
أعوانــه(.

ــتمرارية  ــة والاس ــاصر الديمومي فعن

َـه كتابُُ  متوافــرة في القــرآن الكريــم؛ لأن�
هدايــة، والهدايــة يجــب أن تســتمر، وقــد 
َـدت النصــوص الشريفــة ذلــك، فقــد  أك�
عــن  بســنده  الصــدوق  الشــيخ  روى 
القاســم بــن إسماعيــل أبي ذكــوان، قــال: 
»ســمعت إبراهيــم بــن العبــاس يحــدّّث 
بــن  موســى  أبيــه  عــن  الرضــا،  عــن 
ــأل  ــسلام( أنََّ رجالًا س ــه ال ــر )علي جعف
ــال  ــا ب ــسلام(: م ــه ال ــد الله )علي ــا عب أب
القــرآن لا يــزداد عنــد الــنشر والدراســة 
يُُنْْزِِل�ـهُُْ   ْ إالّا غضاضــة؟ فقــال: »إَنَّ الله �لَمْ
َـاسٍٍ  َـانٍٍ وََالَا لِن�َـاسٍٍ دُُونََ ن� َـانٍٍ دُُونََ زََم� لِزََِم�
وَْْمٍٍ  َـانٍٍ جََدِِيــدٌٌ وََعِِن�دََْ كُُلّّ ق� وََُ يفِي كُُلّّ زََم� فََه�

ةَِِ««)16(. وَْْمِِ الْْقِِيََام� ــضٌٌّ إِىلَى ي� غََ
ومســألة صلاحيــة القــرآن الكريــم 
لــكل زمــان مــن المســائل الجدليــة بين 

والحداثــيين،  الأصولــيين*  المفسريــن 
فقــد ذهــب الحداثيــون إلى خلاف ذلك، 
ــن  ــثير م ــة ك ــدم صلاحي ــرون ع ــم ي فه

التشريعــات التــي ذكــرت في القــرآن؛ 
لعــدم انســجامها مــع الواقــع -بحســب 
زعمهــم- كأحــكام الحــدود ومــا يخــص 
تشريعــات المـرأة والعلاقــة مــع الكفــار 
ــل  ــن جع دََُّ م مَََّ فلا ب� ــن ث� ــا، وم وغيره
بذلــك  خاصــة  التشريعــات  تلــك 
تشريعــات  عــن  والبحــث  الزمــان، 
الــعصر  تطــورات  مــع  ملائمــةًً  أكثــر 
المدني�ـَة والأنظمــة والقــوانين  والحيــاة 

الدوليــة)17(.
ــة  ــص القرآني ــة الن ــوا بتاريخي ــذا قال ل
ــا بزمــان نــزول  ـًا خاًصًّ بوصفــه خطاب�
ــر  ــك في أكث ــوا بذل ــد صّرّح ــص، وق الن
"أُُريــد  آركــون:  فقــال  مناســبة،  مــن 
لم  مشــكلة  تطــرح  أن  هــذه  لقــراءتي 
تطــرح عمل�يـًا قــط بهــذا الشــكل مــن 
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وهــي:  ألا  الإسلامــي  الفكــر  قبــل 
ارتباطــه  وتاريخيــة  القــرآن،  تاريخيــة 
معينــة")18(،  وتاريخيــة  زمنيــة  بلحظــة 

مــن  كــثير  في  للتاريخيــة  نظّّــر  وممَّـَـن 
كتاباتــه نصر حامــد أبــو زيــد بطرحــه 
ــب إلى  ــزى**، فذه ــى والمغ ــألة المعن مس
ـَه  إن� "ذو طابــع تاريخــي أي  أنََّ المعنــى 
لا يمكــن الوصــول إليــه إالّا بالمعرفــة 
اللغــوي  الســياق  مــن  لــكل  الدقيقــة 
ــي  ــافي الاجتماع ــياق الثق ــداخلي والس ال
الخارجــي، والمغــزى -وإن كان لا ينفك 
عــن المعنــى بــل يلامســه وينطلــق منــه- 
ــة  َـه محصّّل ــى أن� ــع معــاصر، بمعن ذو طاب
النــص")19(،  عصر  غير  عصر  لقــراءة 
صلاحيــة  إنــكار  ذلــك  على  وتترت�ـّب 

القــرآن لــكلِِّ زمــانٍٍ ومــكانٍٍ.
الأصــل  بهــذا  ون  الـمفرسّر وتمسّّــك 
الــذي أسََّــس لــه الإمــام علي فــيما تقــدّّم 
مــن روايــات، لما يترت�ـّب على إنــكاره 

آثــار خــطيرة منهــا)20(:
منتجًًــا  الكريــم  القــرآن  كــون   -1
للأيدولوجيــات  خاضعًًــا  ثقاف�يـًا 

الزمانيــة. والظــروف 
القرآنيــة  الدلالــة  اخــتلاف   -2
الزمــان  تــغريّر  بحســب  هــا  وتغريّر

. ن لـمكا ا و
بقيــة  على  الواقــع  حاكميــة   -3
المصــادر التفسيريــة، فالـمدار في الفهــم 
هــو الواقــع أوالًا وهــو مقــدّّم على أي 

فهــم آخــر.
ثابــتٍٍ  وغير   ٌ متــغ�يّرٌ الفهــم  إنََّ   -4
ونســبيّّ، فلــكل زمــانٍٍ فهمــه الخاص بــه 

بحســب الظــروف والواقــع.
ــرآن  ــكام الق ــة أح ــدم صلاحي 5- ع
لتكــون تشريعــات لــغير زمــان نــزول 
ـمَََّ لا بــد مــن البحــث  النــص، ومــن ث�
عــن تشريعــات جديــدة تتناســب مــع 

الواقــع في كل زمــان ومــكان.
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المطلب الثاني: وضوح النص القرآني 
وإمكانية تفسيره:

ّـة التي  مــن الأصــول التفسيريــة المهم�

يجــب أن يعتقــد بهـا المـفرسّر هــو إمكانيــة 
ــدم  ــم، وع ــرآن الكري ــات الق ــسير آي تف
مــن  بمجموعــة  تفسيرهــا  انحصــار 
ــصٌٌّ  ــم ن ــرآن الكري ــبين؛ لأنََّ الق المخاط
ٌ واضــحٌٌ لا غمــوض فيــه، وقد  عــربٌيٌّ ب�يّنٌ
ــة،  جــرى على عــرف المحــاورة العقلائي
ــا في التفهيــم،  ًـا خاًصًّ ولم يتََّخــذ لــه طريق�
ليســتحيل  ومُُشــفّّرًًا  غَّّلَــزًًا  مُُ يكــن  ولم 

ــسيره)21(. ــد تف ــن يري ــه على م فهم
ظواهــر  بحجّّيــة  القــولُُ  ويُُعــدُُّ 
القــرآن الكريــم المنطلــق الأســاس في 
إثبــات إمكانيــة تفــسير القــرآن الكريــم، 
نَْْ يرفــض القــول  ويوجــد مــن العــلماء م�
بحجّّيــة ظواهــر القــرآن الكريــم، الأمــر 
ّـب عليــه عــدم إمكانيــة فهــم  الــذي يترت�
ــادي،  ّـي الع ــد المتلق� ــرآني عن ــص الق الن

)عليهــم  بالمعصــومين  فهمــه  وحصر 
الــسلام(، ولــكلِِّ فريــقٍٍ أدلّّتــه)22(.

ــام  ــات الإم ــوع إلى رواي ــد الرج وعن

علي )عليــه الــسلام( نجــد تأسيســات 
مــن  أكثــر  في  واضحــة  الأصــل  هــذا 
َمَُّ  ــال: »ث� َـه ق ــه أن� ــد روي عن ــورد، فق م
ـأَُُ  تُُطْْف� لاََ  ـُوراًً  ن� اََلْْكِت�ـَابََ  عََلََي�ـهِِْ  ـزََْلََ  أََن�
ـدُُُهُُ،  ب�ـُو تََوََق� ْ اجــاًً لاََ يَخْ� َ مََصََابِيِحُُــهُُ، وََ�سِرَ
لاََ  وََمِِنْْهََاجــاًً  قََعْْــرُُهُُ،  ـدُْْرََكُُ  ي� لاََ  وََبََحْْــراًً 
ــوْْءُُهُُ  مُُِ ضََ ــعََاعاًً لاََ يُُظْْل� ــهُُ وََشُُ جُُْ ــلُُّ �نَهْ يُُضِِ
لاََ  وََتِبِْْيََانــاًً  ـهُُُ  بُُرْْهََان� مََــدُُ  ْ �يُخْ لاََ  وََفُُرْْقََانــاًً 
شََــى أََسْْــقََامُُهُُ  ْ هُُُ وََشِِــفََاءًً لاََ �تُخْ ــدََمُُ أََرْْكََان� ْ �تُهْ
ــذََلُُ  ْ اًًّ لاََ �تُخْ ــارُُهُُ وََحََق� ــزََمُُ أََنْْصََ ْ ــزّّاًً لاََ �تُهْ وََعِِ
ةٌٌَ«)23(. ُـوراًً لََي�سََْ مََعََهُُ ظُُلْْم� هُُُ... وََن� أََعْْوََان�
أبي  عــن  بســنده  الكلينــي  وروى 
في  »كان  الــسلام(:  )عليــه  الله  عبــد 
الــسلام(  المؤمــنين )عليــه  وصيــة أمير 
هُُــدََى  ـُرآنََ  الق� أَنَّ  اِعِلََمــوا  أصحابــه: 
يــلِِ الُمُظل�مِِِ عََلى  يــلِِ وََالَنَّهــارِِ، ونــورُُ الَلَّ الَلَّ
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ـةٍٍَ«)24(. مِِــن جُُهــدٍٍ وفاق� مــا كانََ 

الهلالّيّ،  قيــس  بــن  ســليم  وروى 
عــن أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( في 

حديــث لــه مــع معاويــة: »القــرآن حــق 
ونــور وهــدى ورحمــةٌٌ وشــفاءٌٌ للمؤمــنين 

الذيــن آمنــوا«)25(.
ـزََْلََ  أََن� ـَمَُّ  »ث� قــال:  ـَه  أن� عنــه  وروي 
أَُُ مََصََابِيِحُُــهُُ  ُـوراًً لاََ تُُطْْف� َـابََ ن� هِِْ اََلْْكِت� عََلََي�
لاََ  وََبََحْْــراًً  ـدُُُهُُ  تََوََق� ب�ـُو  ْ يَخْ� لاََ  اجــاًً  َ وََ�سِرَ
ــهُُ  جُُْ ــلُُّ �نَهْ ــاًً لاََ يُُضِِ ــرُُهُُ وََمِِنْْهََاج دُْْرََكُُ قََعْْ ي�
مُُِ ضََــوْْءُُهُُ وََفُُرْْقََانــاًً لاََ  يُُظْْلـ� وََشُُــعََاعاًً لاََ 
ـهُُُ  ــدََمُُ أََرْْكََان� ْ ـهُُُ وََتِبِْْيََانــاًً لاََ �تُهْ مََــدُُ بُُرْْهََان� ْ �يُخْ
لاََ  وََعِِــزّّاًً  أََسْْــقََامُُهُُ  شََــى  ْ �تُخْ لاََ  وََشِِــفََاءًً 
هُُُ...  ــذََلُُ أََعْْوََان� ْ اًًّ لاََ �تُخْ زََْمُُ أََنْْصََــارُُهُُ وََحََق� تْتُهْ

ـُوراًً لََي�ـسََْ مََعََــهُُ ظُُلْْمََــةٌٌ«)26(. وََن�
مجموعــة  تضمّّنــت  لــه  خطبــةٍٍ  وفي 
مــن الوصايــا لأهــل الــبصرة قــال: »... 
تَِيُِنُ  لُُْ اََلَلْمَ ب� هَُُ اََ�لْحََ َـابِِ اََلله فََإِن� وََ عََلََيْْكُُــمْْ بِكِِت�
يُُِّرِّ  ــ عُُِ وََاََل ــفََاءُُ اََلَنَّاف� بُِيُِنُ وََاََلِشِّ ُـورُُ اََل�� وََاََلن�

ــاةُُ  ــكِِ وََاََلجَََنَّ ــةُُ لِلِْْمُُتََمََِسِّ عُُِ وََاََلْْعِِصْْمََ اََلَنَّاق�
يََزِِيــغُُ  وََلاََ  ـَامََ  فََيُُق� يََعْْــوََجُُّ  لاََ  ـقِِِ  لِلِْْمُُتََعََل�
ِدَِّرَّ وََوُُل�ُـوجُُ  هُُُ كََث�رََْةُُ اََلــ ْلِق� فََيُُسْْــتََعْْتََبََ وََلاََ �يُخْ

لََِ  نَْْ عََم� َـالََ ب�هِِِ صََــدََقََ وََم� نَْْ ق� ــمْْعِِ م� اََلَسَّ
ــبََقََ...«)27(. هِِِ سََ ب�

ــة  ــات المتقدّّم ــبنيَّن في الرواي ــد أن ت بع
إمكانيــة فهــم القــرآن الكريــم، بوصفــه 
ــورًًا وجــاء بلســانٍٍ عــربٍيٍّ مــبين،  ًـا ون بيّّن�
الحاجــة  عــدم  إشــكال  يُُطــرح  فقــد 
للتفــسير؛ لأنََّ التفــسير هــو الكشــف 
والبيــان، والكشــف إنََّما يكــون َ�لِمَا هــو 

يكــون  أن  فإمََّــا   ، بنيّن وغير  غامــض 
ًـا وحينئــذٍٍ  القــرآن الكريــم واضحًًــا وبيّّن�
لا تكــون حاجــة للتفــسير، أو يكــون 
غامضًًــا، وهــذا القــول يتناقــض مــع 
التــي  القرآنيــة  الأوصــاف  صريــح 

أشــارت إليهــا الآيــات القرآنيــة.
وللجــواب عــن هــذا الاشــكال لا بد 
ــص  ــاب في الن ــة الخط ــة طبيع ــن معرف م
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القــرآني هــل هــو اســتغلاقي لا يفهــم 
المقصــود منــه لوجــود بعــض الشــفرات 
تــداولي  خطــاب  هــو  أو  والألغــاز 

زمانــه  خــارج  يمتــد  لا  اســتهلاكي 
ومكانــه؟

والحقيقــة أنََّ القــرآن الكريــم لا هــذا 
ولا ذاك؛ فهــو خطــاب إبداعــي فيــه مــن 
الغمــوض مــا يُُضفــي للنــص جماليــةًً 
فني�ـةًًَ وبُُعــدًًا زمن�يـًا، وهــذا الغمــوض 
ليــس اســتغلاقًيًّا، فيمكــن لــكل مــن 
يمتلــك الأدوات التفسيريــة أن يكشــف 
ــه  ــا ب ــذي أمرن ّـر ال ّـل والتدب� ــه بالتأم� عن

ــم. ــرآن الكري الق
المطلــب الثالــث: شــمولية القــرآن 

الكريــم وعايّّلمتــه:
ذُُكــرت آيــات عــدة للاســتدلال على 
ــه  ــم، ومنهــا قول شــمولية القــرآن الكري
ءٍٍ﴾ )ســورة  ْ ل�ـكُُِِلِّ �شَيْ ـًا  ﴿تِبِْْيََان� تعــالى: 
الآيــة  في  والإطلاق   ،)89 النحــل: 

الكريــم  القــرآن  جامعي�ـَة  على  يــدل 
هــذه  تفــسير  في  الآراء  اخــتلاف  على 
ــا  الشــمولية، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿َمَّ

ــورة  ءٍٍ﴾ )س ْ ِـن �شَيْ َـابِِ م� َـا يفِي الْْكِت� طَْْرَّن� فََ

.)38 الأنعــام: 
تُُْ  وَْْمََ أََكْْمََل� ومنــه قولــه تعــالى: ﴿الْْي�
ِـي  ــمْْ نِعِْْمََت� ــتُُ عََلََيْْكُُ مَْْ ــمْْ وََأََتْمَ� ــمْْ دِِينََكُُ لََكُُ
ًـا﴾ )ســورة  مََالَا دِِين� سْْ ِ وََرََضِِيــتُُ لََكُُــمُُ ا�لْإِ
ــدة: 3(، ووجــهُُ الاســتدلال مفــاده  المائ
عــدم تحقــق الــكمال مــن دون تحقيــق 
على  واحتوائــه  والجامعيــة  الشــمولية 
جميــع مــا يحتاجــه الإنســان مــن الدِِّيــن، 
وإرجــاع  الإجمــال،  نحــو  على  ولــو 
ــدوره  ــر، ف ــل الأصغ ــل إلى الثق التفاصي

ــلْْ)28(. ــا أُُجم ــان م ــبُُّ في بي يص
)عليــه  علي  الإمــام  أصََّــل  وقــد 
الــسلام( لهــذا الأصــل في كلام لــه في 
...« الفُُتيــا:  في  العــلماء  اخــتلاف  ذم 
فِِالَا  أََفََأََمََرََهُُــمُُ اللهُُ -سُُــبْْحََانََهُُ- بِاِلاخْْــتِ
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اَهُُــمْْ عََن�ـهُُْ فََعََصََــوْْهُُ! أََمْْ  فََأََطََاعُُــوهُُ! أََمْْ �نَهَ
زََْلََ اللهُُ سُُــبْْحََانََهُُ دِِينــاًً نََاقِِصــاًً فََاسْْــتََعََانََ  أََن�
ل�ـهَُُ  كََاءََ  َ ـُوا شُرَ� كََان� أََمْْ  اَمِِــهِِ!  إِتِْمَ� ـِـمْْ عََىلَى  �بِهِ

 ! ـرَْْىضَى ي� أََنْْ  وََعََلََي�ـهِِْ  يََقُُول�ـُوا  أََنْْ  فََلََهُُــمْْ 
 َ قَََ�صَّرَ اًًّ ف� ــاًً تََام� ــبْْحََانََهُُ دِِين زََْلََ اللهُُ سُُ أََمْْ أََن�
عََــنْْ  هِِِ(  وََآلـ� عََلََي�ـهِِْ  اللهُُ  )صََىلَّى  سَُُرَّــولُُ  ال
ـُولُُ:  يََق� سُُــبْْحََانََهُُ  وََاللهُُ  هِِِ؛  وََأََدََائـ� تََبْْلِيِغِِــهِِ 
ءٍٍ﴾  ْ �شَيْ مِِــنْْ  الكِت�ـَابِِ  في  َا  طَْْرَّنـ� فََ ﴿مََــا 

رَََ أَََنَّ الكِت�َـابََ  ءٍٍ، وََذََك� ْ وََفِيِــهِِ تِبِْْي�َـانُُ كُُِلِّ �شَيْ

هَُُ لا اخْْــتِلِافََ  قُُِدِّ بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــاًً، وََأََن� يُُصََــ
ـَالََ سُُــبْْحََانََهُُ: ﴿وََل�ـوَْْ كََانََ مِِــنْْ  فِيِــهِِ، فََق�
اخْْتِلِافــاًً  فِيِــهِِ  لََوََجََــدُُوا  الله  غََيِرِ  عِِن�ـدِِْ 

كََــثِِيراًً﴾«)29(.
ـَه  أن� الــسلام(  )عليــه  عنــه  وروي 
 ُ مُْْ، وََخََبَرُ� َـا قََبْْلََك� قــال: »وََيفِي الْْقــرْْآنِِ نََب�أَُُ م�

ـَا بََيْْنََكُُــمْْ«)30(. ـَا بََعْْدََكُُــمْْ، وََحُُكْْــمُُ م� م�
ـَا  ـمََْ م� وروي أيضًًــا: »أََلا إَِنَّ فِيِــهِِ عِِل�
وََدََوََاءََ   ، ا�لْمََاضِيي  عََــنِِ  دِِيــثََ  وََا�لْحََ ـأَْْتِيي  ي�

دََائِكُُِــمْْ وََنََظْْــمََ مََــا بََيْْنََكُُــمْْ«)31(.

عــن  روايــات  وردت  وقــد 
ــذا  ــسلام( في ه ــم ال ــومين )عليه المعص
الإمــام  عــن  روي  مــا  منهــا  المجــال، 

مِِــنْْ  »مََــا  الــسلام(:  )عليــه  الصــادق 
فُُِ فِيِــهِِ اثْْن�ـَانِِ إِالَّا وََل�ـهَُُ أََصْْــلٌٌ  تََلـ� ْ ـرٍٍْ يَخْ� أََم�
الَا  وََلكِـِـنْْ   ، وََجََــَلَّ عََــَزَّ  الله  كِت�ـَابِِ  يفِي 
ــن  ــاد م ــالِِ«)32(، فيُُف جََِرِّ ُـولُُ ال هُُُ عُُق� تََبْْلُُغ�
على  الاســتدلال  المتقدّّمــة  الروايــات 
شــمولية الشريعــة في مجــال الأحــكام، 
مطلــق  بمعنــى  الشــمول  وليــس 

الأشــياء.
المجــال  هــذا  في  الروايــات  ومــن 
)عليــه  الباقــر  الإمــام  عــن  روي  مــا 
دَََعْْ  ْ ي� َـالى �لَمْ َـارََكََ وََتََع� الــسلام(: »إَِنَّ اللهََ تََب�
ةَِِ  وَْْمِِ الْْقِِيََام� ةَُُ إِلِى ي� م� هِِْ ا�لْأُ َـاجُُ إِلََِي� ت� ْ شََــيْْئاًً �تَحْ
لِرََِسُُــولِهِِِ  وََبََن�َيَّـهَُُ  هِِِ،  كِتََِابـ� يفِي  أََنْْزََل�ـهَُُ  إِالّا 
كُُِِلِّ  )صىلّى الله عليــه وآلــه(، وََجََعََــلََ لـ�
ـدَُُلُُّ  ِيلًاً ي� ءٍٍ حََــدّّاًً، وََجََعََــلََ عََلََي�ـهِِْ دََلـ� ْ �شَيْ
ــَدَّ  ى ا�لْحََ تََعََــَدَّ عََلََي�ـهِِْ، وََجََعََــلََ عََلى مََــنْْ 
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حََــدّّاًً«)33(، وهــذه الروايــات تــبنيّن أنََّ 
كلََّ مــا يخــص الهدايــة مــن الكليــات 
تفهــم  ولكــي  القــرآن،  في  موجــود 

هــذه الروايــات لا بــد مــن اســتنطاق 
ــان  ــق بي ــن طري ــرآني ع ــص الق ــم الن فه

الــسلام(. )عليــه  المعصــوم 
القــرآن  شــموليََّة  ثبتــت  أن  وبعــد 
يُُطــرح  ـّة  أدل� مــن  تقــدََّم  بما  الكريــم 
الشــمول،  مســاحة  حــول  إشــكالٌٌ 
ــاك مــن يضيّّقهــا بحــدود الأحــكام  فهن
الشرعيــة، وهنــاك من يوســعها لشــمول 
ويمكــن  والمعــارف،  العلــوم  جميــع 

بــالآتي: الأقــوال  هــذه  تلخيــص 
1- إنََّ الشــمولية تعنــي احتــواءه على 
ــع  ــر جمي ــة، وذك ــكام القرآني ــع الأح جمي
ّـق بــالحلال والحــرام مــن خلال  مــا يتعل�

الأوامــر والنواهــي الــواردة فيــه)34(.
مــا  لــكلّّ  شــاملٌٌ  القــرآن  إنََّ   -2
أصــول  مــن  للإنســان  الهدايــة  ـّق  يحق�

التــي  والقــوانين  والأحــكام  العقيــدة 
ِـه والمجتمــع،  تنظــم علاقــة الإنســان برب�
ـَه  لأن� والــعبر؛  والــدروس  والمواعــظ 

ـدُّّ مــن أن يكــون  كتــابُُ هدايــةٍٍ، فلا ب�
ّـق بتحقيــق هدفــه  شــامالًا لــكلِِّ مــا يتعل�

الــذي نــزل مــن أجلــه)35(.
في  ليــس  القــرآن  شــمول  إنََّ   -3
ــق،  ــام مطل ــو ع ــل ه ــط، ب ــكام فق الأح
ّـق في غير الدلالــة اللفظية  وهــو مــا يتحق�
وظاهــر الألفــاظ، فهــو إشــارات بنحــو 

الإجمــال وليــس التفصيــل)36(.
الشــمول  أنََّ  إلى  آخــرون  وذهــب 
ــة)37(،  يظهــر مــن خلال البطــون القرآني
لا  جامعيََّتــه  أنََّ  إلى  بعضهــم  وذهــب 
ـُدرك إالّا عــن طريــق المعصــوم)38(. ت�

المبحث الثاني الأسلوب التفسيري
عند الإمام علي )عليه السلام( 

)استنطاق القرآن(:
أكََّــد أمير المؤمــنين )عليــه الــسلام( 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

99

............................................................. م. د. ساجد صباح العسكري
ــد  ــم، وق ــرآن الكري ــتنطاق الق ضروة اس
أصََّــل لهــذا الأســلوب التفــسيري مــن 

خلال نصــوص متعــددة منهــا:

كََِ  »ذََلـ� البلاغــة:  نهــج  في  جــاء  مــا 
ـرُْْآنُُ فََاسْْــتََنْْطِقُُِوهُُ وََل�ـنَْْ يََنْْطِـِـقََ وََلََكِـِـنْْ  الْْق�
ـأَْْتِيي  ـَا ي� ـمََْ م� كُُــمْْ عََن�ـهُُْ أََالَا إَِنَّ فِيِــهِِ عِِل� ُ أُُخْْ�بِرُ
دََائِكُُِــمْْ  وََدََوََاءََ  ا�لْمََاضِيي  عََــنِِ  دِِيــثََ  وََا�لْحََ

بََيْْنََكُُــمْْ«)39(. مََــا  وََنََظْْــمََ 
وهنــا يــأتي الســؤال: مــا الآليــة لاســتنطاق 

القــرآن الكريــم؟
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  فيُُجيــب 
هِِِ،  بـ� ونََ  ُ ـبُْْ�صِرُ ت� الله  »كِت�ـَابُُ  بقولــه: 
هِِِ، وََيََنْْطِـِـقُُ  هِِِ، وََتََسْْــمََعُُونََ بـ� ـُونََ بـ� وََتََنْْطِق�
عََىلَى  بََعْْضُُــهُُ  وََيََشْْــهََدُُ  بِبََِعْْــضٍٍ،  بََعْْضُُــهُُ 

.)4 0 ( » بََعْْــضٍٍ
بســنده  الصــدوق  الشــيخ  وروى 
"عــن أبي معمــر الســعداني أنََّ رجالًا أتــى 

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــنين علي ب أمير المؤم
ــا أمير المؤمــنين إينَّي قــد  الــسلام( فقــال: ي

ــه  ــال ل ــزل، ق ــاب الله المن ــككت في كت ش
)عليــه الــسلام(: ثكلتــك أمــك، وكيــف 
شــككت في كتــاب الله المنــزل؟! قــال: 

لأينِّي وجــدتُُ الكتــاب يكــذب بعضــه 
ــه. ــك في ــف لا أش ــا فكي بعضًً

)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  فقــال 
قُُِدِّ  لََيُُصََــ الله  كِت�ـَابََ  »إَنَّ  الــسلام(: 
بُُِذِّ بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــاًً،  بََعْْضُُــهُُ بََعْْضــاًً وََالَا يُُكََــ
َـاتِِ  عُُِ ب�هِِِ، فََه� قَْْالًا تََنْْتََف� رُْْزََقْْ ع� ْ ت� وََلََكِن�كَََ �لَمْ
عََــَزَّ  الله  كِت�ـَابِِ  مِِــنْْ  فِيِــهِِ  شََــكََكْْتََ  مََــا 

وََجََــل«")41(.
اســتدلََّ  المتقدِِّمــة  الروايــات  ومــن 
تفــسير  حجّّي�ـّة  على  يــن  المفرسّر بعــضُُ 
بعضهــم  وذهــب  بالقــرآن،  القــرآن 
التفــسير  أســلوب  على  الاســتدلال  إلى 
الروايــات  خلال  مــن  الموضوعــي 
المتقدّّمــة، وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد 
"التعــبير  بقولــه:  الصــدر  باقــر  محمــد 
ابــن  الــذي جــاء في كلام  بالاســتنطاق 
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أروع  والــسلام  الــصلاة  عليــه  القــرآن 
ــي  ــسير الموضوع ــة التف ــن عملي ــبير ع تع
الكريــم  القــرآن  مــع  حــوارًًا  بوصفهــا 
عليــه  الموضوعي�ـَة  للمشــاكل  وطرحًًــا 
بقصــد الحصــول على الاجابــة القرآنيــة 

.)42 عليهــا")
الموضوعــي  التفــسير  أنََّ  يــرى  فهــو 
الكريــم،  القــرآن  مــع  حــوار  عمليــة 
واســتنطاق للنــص القــرآني، وتوظيــف 
ســبيل  في  القــرآني  للنــص  هــادف 
الكشــف عــن حقيقــة مــن حقائــق الحياة؛ 
لأن وظيفتــه في كل عصر وزمــان حمــل 
تســاؤلات وأفــكار عصره ثــم وضعهــا 
بين يــدي القــرآن للحصــول على اجابات 
بما يمكــن لهــذا الـمفرسّر أن يفهمــه أو أن 
ــه مــن خلال مجمــوع  يستشــفه أو أن يتبيََّن
آياتــه الشريفــة، ومــن هنــا تكــون للقــرآن 
حينئــذٍٍ قدرتــه على القيمومــة والعطــاء 
، فهــو ليــس تفــسيًرًا لفظ�يًـا،  المســتجد دائامًا

فــإن طاقــات التفــسير اللغــوي ليســت 
طاقــات لا متناهيــة، بيــنما القــرآن الكريــم 
ـَه لا ينفــد، وبما  ـّت الروايــات على أن� دل�
فيكــون  محــدود،  اللفظــي  التفــسير  أن 
التفــسير  إلى  اللجــوء  الضرورة  مــن 

الموضوعــي)43(
ولا تعــارض بين الــرأيين؛ لأنََّ مســألة 
تفــسير القــرآن بالقرآن الركيزة الأساســية 
للتفــسير الموضوعــي بالمعنــى الــذي يــرى 
أنََّ فكــرة التفــسير الموضوعــي ترتكــز على 
ــة لموضــوع  ــة القرآني البحــث عــن النظري
ـّق إالّا  مــن موضوعاتــه، وهــذا لا يتحق�
ــد  ــوع الواح ــات ذات الموض ــع الآي بجم
مَََّ الحصــول على  بعضهــا لبعــض، ومــن ث�

الرؤيــة القرآنيــة الموحــدة في ذلــك.
أمير  وضعهــا  التــي  الآليــات  ومــن 
القــرآن  النــص  لاســتنطاق  المؤمــنين 
بوصفهــم  المعصــومين  إلى  الرجــوع 
حفظــه،  على  والقي�ـّم  القــرآن،  ترجمــان 
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َـه لا  ــه: )ولكن� ــه قول ــظ في ــا يلح ــذا م وه
ينطــق(، والــذي ينطــق بــه ترجمانــه، فقــد 
قــال:  ـَه  أن� الــسلام(  )عليــه  عنــه  روي 

 ُ عََُ�بِّرُ َـا ال� تُُِ، وأن� ــابُُ الله الصّّام� ــذا كِتِ »ه

عََنــهُُ، فََخُُــذوا بِكِتــابِِ الله النّّاطِِــقِِ، وذََرُُوا 
 َ عََُ�بِّرَ تِِِ؛ إذ لا م� الُحُكــمََ بِكِتــابِِ الله الصّّام�

غََيري«)44(. عََنــهُُ 
ونقــل القنــدوزي )ت1294هـــ( عــن 
الشــام  أهــل  أراد  ولَمَّا  المناقــب:  كتــاب 
أن يجعلــوا القــرآن حــكامًا بصــفين قــال 
ُـرآنُُ  َـا الق� الإمــام علي )عليــه الــسلام(: »أن�

النّّاطِـِـقُُ«)45(.
مََــا  »وََالله  قــال:  علي  الإمــام  وعــن 
تَْْ  ِـيامَا نََزََل� ــتُُ ف� دَْْ عََلِمِْْ ةٌٌَ إِالّا وََق� تَْْ آي� نََزََل�
قََلْْب�ـًا  لِيي  وََهََــبََ  رََيبِّي  إَِنَّ  نََزََل�ـتَْْ،  ـنََْ  وََأََي�

ســؤلا«)46(. وََلِسََِــانًًا  ـُولا  عََق�
إذًًا عمليــة اســتنطاق القــرآن الكريــم التي 
تنســجم مــع دعوة القــرآن الكريــم للتدبّّر 
في آياتــه لا تعنــي الاعــتماد على الــرأي 

الشــخصي، بــل حــدََّد المعصــوم آليــات 
لاســتنطاق النــص القــرآني، فالاســتنطاق 
بالمعنــى  التفــسير  في  الاجتهــاد  بمعنــى 

الأعــم لا صلــة لــه بالتفــسير بالــرأي؛ 
لأنََّ تفــسير القــرآن الكريــم دون الرجوع 
والقواعــد  والمصــادر  الأصــول  إلى 
التفسيريــة التــي يتوقــف عليهــا التفــسير، 
فيــفرسّر بما عنــده مــن أفــكار مــن دون 
ـُفرسّر  ي� ـَه  أن� أو  المصــادر،  إلى  الرجــوع 
القــرآن بمصــدرٍٍ واحــدٍٍ دون النظــر لبقيــة 
المصــادر والقرائــن التــي يُُفيــد منهــا في 
الكشــف عــن مــراد الله تعــالى)47(، وهــذا 
مــا حــذََّرت منــه الروايــة المرويــة عــن 
الإمــام الباقــر )عليــه الــسلام( في حديثــه 
ــتََ  ــادََةُُ! إن كُُن ــا قََت ــكََ ي ــادة: »وََيَحَ ــع قت م
نََفسِِــكََ  تِلِقــاءِِ  مِِــن  ـُرآنََ  الق� تََر  فََسَّر إَنَّما 
كُُنــتََ  وإن  وأهلََكــتََ،  هََلََكــتََ  ـَد  فََق�
ـَد هََلََكــتََ  جــالِِ فََق� ـهَُُ مِِــنََ الِرِّ ـَد أخََذت� ق�

وأهلََكــتََ«)48(.
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المبحث الثالث: شروط التفسير
عند الإمام علي )عليه السلام(

الصحيــح  التوظيــف  الأول:  المطلــب 

القــرآن: لعلــوم 
علــوم  مــن  الإفــادة  مســألة  تُُعــدُُّ 
القــرآن مــن أصــول التفــسير الإجرائيــة 
ّـة، ومــن شروط التفسير الأساســية  المهم�
ّـة بعلــوم القــرآن، َ�لِمَا لها مــن  المعرفــة التام�

أثــر كــبير في العمــل التفــسيري، وقــد 
الــسلام(  )عليهــم  المعصومــون  ذم� 
مــن يــفرسّر القــرآن الكريــم مــن دون 
الإحاطــة التامّّــة بعلــوم القــرآن، وإنََّ 
في  القــرآن  علــوم  اصطلاحــات  فهــم 
ا؛ لكونهــا  الاســتعمال القــرآني مهــم جــًدًّ
التــي توظــف في  مــن العلــوم المهمّّــة 
اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، والتأصيل 
فقــد  العقائديــة والفكريــة،  للمســائل 
عليــه  الله  )صىلّى  الرســول  عــن  روي 
نَْْ أََفْْت�َـى الن�َـاسََ  َـه قــال: »... وََم� وآلــه( أن�

ا�لْمََنْْسُُــوخِِ  مِِــنََ  ـمَُُ الَنَّاسِِــخََ  يََعْْل� وََهُُــوََ الَا 
ـكَََ  هََل� ـدَْْ  فََق� ا�لْمُُتََشََــابِهِِِ  مِِــنََ  وََا�لْمُُحْْكََــمََ 
ـكَََ«)49(، وروى العيــاشي بســنده  وََأََهْْل�

لَِِعَ�يًـا  عــن أبي عبــد الرحمــن السََّــلمي "أنََّ 
 : ــاَلَ ق ــاضٍٍ َفَ لى ق رَََّ َعَ ــسلام( م� ــه ال )علي
اَلمَنســوخِِ؟  مِِــَنَ  النّاّسِِــَخَ  َتَعــرِِفُُ  ــل  َهَ
: »هََلََكــتََ وأهلََكــتََ،  ــاَلَ ق : لا، َفَ ــاَلَ ق َفَ
عََلى  ـُرآنِِ  الق� مِِــنََ  حََــرفٍٍ  كُُِلِّ  تََأويــلُُ 

وُُجــوهٍٍ«")50(.
الإمــام  عــن  الروايــة  ورد في  وقــد 
ذمّّــه  في  الــسلام(  )عليــه  الصــادق 
الصوفيــة:  تفــسيرات  بعــض  لطريقــة 
َـاسََ  مُُُ اََلن� لْْت� َ هِِْ وََ�حَمَ مُْْ إِلََِي� َـا ذََهََبْْت� سََْ م� »فََبِئ�
هْْــلِِ بِكِِت�ـَابِِ الله، وََسُُــةَِِنَّ  عََلََي�ـهِِْ مِِــنََ اََ�لْجََ
هِِِ  هِِِ( وََأََحََادِِيثـ� نََبِي�ـهِِِ )صََىلَّى الله عََلََي�ـهِِْ وََآلـ�
ــمْْ  كُُِدِّ زََْلُُ وََرََ َـابُُ اََ�لْمُُن� َـا اََلْْكِت� قُُِدِّه� ِـي يُُصََ اََت�َلَّ
يفِي  اََلظَََنَّــرََ  وََتََرْْكِكُُِــمُُ  هََالََتِكُُِــمْْ  �لِجََ اهََــا  إَِيَّ

سِِْيِرِ )وََاََلَنَّاسِِــخِِ  نََِ اََلف�َتَّ رُْْآنِِ م� غََرِِيــبِِ اََلْْق�
رِِْ  م� وََاََ�لْمََنْْسُُــوخِِ( وََاََ�لْمُُحْْكََــمِِ وََاََ�لْمُُتََشََــابِهِِِ وََاََ�لْأَ
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ـَالََ: دََعُُــوا عََنْْكُُــمْْ مََــا  وََاََلهَْْنَّــيِِ إِىلَى أََنْْ ق�
مََْ لََكُُمْْ ب�هِِِ وََرُُدُُّوا  مَمِمََّـا لاََ عِِل� مُْْ  اِشِْْــتََبََهََ عََلََيْْك�
ذََْرُُوا عِِن�دََْ  مََْ إِىلَى أََهْْل�هِِِ تُُؤْْجََــرُُوا وََتُُع� اََلْْعِِل�
نِْْ  رُْْآنِِ م� بَِِ نََاسِِــخِِ اََلْْق� ُـوا يفِي طََل� الله وََكُُون�
هِِِ وََمََــا  ْكََمِِــهِِ مِِــنْْ مُُتََشََــا�بِهِ مََنْْسُُــوخِِهِِ وََ�مُحْ
مُْْ  رََْبُُ لََك� هَُُ أََق� مَََرَّ فََإِن� مَمِمََّـا حََــ أََحََــَلَّ الله فِيِــهِِ 
ــلِِ«)51(. هْْ نََِ اََ�لْجََ ــمْْ م� ــدُُ لََكُُ نََِ الله وََأََبْْعََ م�

الأحــكام  آيــات  مــن  فكــثي� 
والعقيــدة وغيرهــا مــن الآيــات يتََّضــح 
تفسيرهــا في ضــوء مراعــاة هــذا الأصــل 
ًـا تتعــدََّد الأقــوال  التفــسيري، بــل أحيان�
تبعًًــا  الواحــدة  الآيــة  في  التفسيريــة 
الأصــل  هــذا  مراعــاة  في  للاخــتلاف 
ًـا بســبب الاخــتلاف في  وعدمــه، وأحيان�

القــرآن. علــوم  مفاهيــم  تأصــيلات 
المطلــب الثــاني: مراعــاة حاكميــة بعــض 

الآيــات:
القرآنيــة  الآيــات  بعــض  تُُشــكّّل 
فهــي  التفــسير،  في  أساســية  ركائــز 

حولــه  تــدور  الــذي  المحــور  بمنزلــة 
ــا  ــن بياناته ــتمداد م ــات للاس ــة الآي بقي
ــور  ــن الظه ــا م والتــزوّّد بنورهــا، ففيه
مــا ليــس في غيرهــا، ومــن تلــك الآيــات 
صصــةًً أو مُُقيــدةًً  كمــةًً أو خمُخ مــا كانــت حمُح
جعــل  وســبب  ناســخةًً،  أو  مُُبينــةًً  أو 
الآيــات  لهــذه  والحاكميــة  المحوريــة 
لكاشــفيََّتها  لها؛  المقابلــة  الآيــات  على 
ـَة  المحوري� وهــذه  ظهورهــا،  وقــوة 
العمليــة  تُُشــكّّل الحجــر الأســاس في 

.)52 التفسيريــة)
إلى  أشــارت  التــي  الروايــات  مــن 
حاكمي�َـة بعــض الآيــات على بعض قوله 
ـرُْْآنِِ ناسِِــخٌٌ  )عليــه الــسلام(: »وََفي الق�
ْكََــمٌٌ وََمُُتََشــابِهٌٌِ، وََخــاصٌٌّ  ومََنْْسُُــوخٌٌ وََ�مُحْ
مُُِ  وََعََزائـ� ــرٌٌ،  وََمُُؤَََخَّ م�َدََّ  ـ وََمُُق� وََعــامٌٌ، 
ضُُِ  وََرُُخََــصٌٌ، وََحََلَاَلٌٌ وََحََــرامٌٌ، وََفََرائـ�
وََمََعْْطــوفٌٌ،  وََمُُنْْقََطِـِـع�  وََأحْْــكامٌٌ، 

مََعْْطــوفٍٍ«)53(.  ُ غََ�يْرُ وََمُُنْْقََطِـِـعٌٌ 
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َف  "صنـ� المتقدّّمــة  الروايــة  ففــي 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( كل نــوعين 
مــن الآيــات في نظــامٍٍ زوجــي بشــكل 

)ثنائيــات تناظريــة(، يُُمكــن التفاعــل 
)موضــوع  إطــار  ضمــن  بينهــا  فــيما 
واحــد( يجعــل القــرآن قــادرًًا على تبيــان 
المعلومــة مــن هــذا النظــام الزوجــي، 
كــوني  نظــام  هــو  النظــام  وهــذا 

ثابــت")54(.
المطلب الثالث: البحث عن الاستعمال 

القرآني:
الدّّلالــة  المعجمــي  المعنــى  يمث�ـّل 
ــق مــع  ــة للألفــاظ، وقــد تتطاب التصوري
الدلالــة التصديقيــة وقــد لا تتطابــق، 
ـًا،  مطلق� دلالتهــا  قبــول  يمكــن  فلا 

اللفــظ  يتطابــق  أن  بــالضرورة  فليــس 
الأحــوال  أكثــر  ففــي  المعنــى،  مــع 
يكــون المعنــى أوســع دائــرة، واللفــظ 
ــى بحســب  مــا هــو إالّا علامــة على المعن

القــرآن  في  المختلفــة  الاســتعمالات 
وفــق  على  تتحــدََّد  التــي  الكريــم، 

الســياق. ومنهــا  القرائــن 

إلى  يعــود  بمجملــه  الأمــر  وهــذا 
الاخــتلاف في دلالــة اللغــة هــل هــي 
ــا غير  َـة أو دلالته ــتقلاليََّة تام� ــة اس دلال

واقتضائيــة؟ مســتقلة 
أنََّ  يعنــي  مســتقلة  كونهــا  ومعنــى 
ــة،  ــه حج ــوي في كل أحوال ــى اللغ المعن
مــعين،  اللغــة على معنــى  ـَت  دل� فــإذا 
كان  وإن  بــه،  الالتــزام  يجــب  فهــل 

والشرع؟ العقــل  خلاف 
غير  اللغــة  دلالــة  أنََّ  الصحيــح 
في  اقتضائيــة  ـّة  عل� وهــي  مســتقلّّة، 
لا  للكشــف  ـًا  طريق� كونهــا  إنتاجهــا، 
تمــام الكشــف، فنحتــاج إلى قرينــة أو 
ــح في  ــي يترج ــن الت ــن القرائ مجموعــة م
ضوئهــا المعنــى، فقــد تكــون الألفــاظ 
ولكــن  الأولي،  ظهورهــا  في  واضحــة 
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الظهــور  هــذا  قبــول  عــدم  يمكــن 
ــود  ــل أو لوج ــات العق ــه لبديهي لمخالفت
مخالفــة شرعيــة، فمــثالًا آيــات الصفــات 

َـه  ، وأن� يُُفهــم مــن ظاهرهــا أنََّ لله جــسامًا
العقــل  خلاف  ذلــك  ولكــن  محتــاج، 

والشرع.
الإمــام علي  إليــه  أشــار  مــا  وهــذا 
لبعــض  تفــسيره  في  الــسلام(  )عليــه 
الاســتعمال  وفــق  على  المفــردات 
بالوجــوه  يســمى  مــا  وهــو  القــرآني، 
المقصــود  أنََّ  عُُرّّفــت  التــي  والنظائــر، 
ــذي  مـشترك ال ــظ ال ــوه: اللف ــا: "الوج به
كلفــظ  معــان؛  عــدة  في  يســتعمل 
ّـة"، والنظائــر كالألفــاظ المتواطئــة. "الأم�
وقيــل: النظائــر في اللفــظ، والوجــوه 
ّـه لــو أريــد هذا  ّـف؛ لأن� في المعــاني؛ وضُُع�
المشتركــة؛  الألفــاظ  في  الجمــع  لــكان 
وهــم يذكــرون في تلــك الكتــب اللفــظ 
الــذي معنــاه واحــد في مواضــع كــثيرة؛ 

لأقســام،  نوعًًــا  الوجــوه  فيجعلــون 
ــال")55(. ــر، كالأمث ــا آخ ــر نوعًً والنظائ

وَممَّا روي عن الإمام علي )عليه السلام( 

في ذلك:
)الــضلال(  لفــظ  اســتعمالات   -1

الكريــم: القــرآن  في  ومشــتقاتها 
في روايــة طويلــة الذيــل يذكــر وجــوه 

ــا)56(: عدة منه
قولــه  في  كما  النســيان:  أ- 
مِِــنْْ  شََــهِِيدََيْْنِِ  تعالى:﴿وََاسْْتََشْْــهِِدُُوا 
ــلٌٌ  ِ فََرََجُُ ــلََ�يْنِ َـا رََجُُ ْ يََكُُون� إَِنِْْ �لَمْ ــمْْ ف� رِِجََالِكُُِ
ـنََِ الشُُّــهََدََاءِِ  ـنْْ تََرْْضََــوْْنََ م� َـ�مِمَّ ـَانِِ  وََامْْرََأََت�
ــا  َ إِحِْْدََاهُمَ� ــرََ  فََتُُذََِكِّ ــا  َ إِحِْْدََاهُمَ� تََضِِــَلَّ  أََنْْ 
.)282 البقــرة:  )ســورة  خُْْــرََىٰٰ﴾  ا�لْأُ
تعــالى:  قولــه  في  كما  الغفلــة:  ب- 
)ســورة  فََهََــدََىٰٰ﴾  ضََــالًّاا  ﴿وََوََجََــدََكََ 
ــاه وجدنــاك في قــوم  الضحــى: 7(، معن

لا يعرفــون نبوّّتــك فهديناهــم بــك.
يقابــل  بما  أو  الجهــل  بمعنــى  ت- 
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تعــالى:  قولــه  نحــو  والبيــان،  الهــدى 
إِذِْْ  بََعْْــدََ  قََوْْمًًــا  لِيُُِضِِــَلَّ  الله  كََانََ  ﴿وََمََــا 
ُـونََ إَِنَّ  َـا يََق�َتَّ ــمْْ م� َ �لَهُُ بََُ�يِّنَ ىَٰٰ ي� ــمْْ حََت� هََدََاهُُ

ــة:  ــمٌٌ﴾ )ســورة التوب ءٍٍ عََلِيِ ْ كُُِِلِّ �شَيْ الله ب�

)115
تعــالى:  قولــه  في  كما  الغوايــة:  ث- 
ــدََىٰٰ﴾  َـا هََ هَُُ وََم� ــوْْنُُ قََوْْم� ــَلَّ فِرِْْعََ ﴿وََأََضََ

)ســورة طــه: 79(.
)النســيان(  لفــظ  اســتعمالات   -2

الكريــم: القــرآن  في  ومشــتقاتها 
)عليــه  علي  الإمــام  عــن  روي 
الــسلام( أنََّ النســيان المنســوب إلى الله 
مــن بــاب المشــاكلة، فهــو ليــس كنســيان 
َـا قولــه: ﴿نََسُُــوا الله  الــبشر، إذ يقــول: أم�
إنََّما   ،)67 التوبــة:  )ســورة  فََنََسِِــيََهُُمْْ﴾ 
يعنــي نســوا الله في دار الدنيــا، لم يعلمــوا 
لم  أي  الآخــرة،  في  فنســيهم  بطاعتــه 
فصــاروا  شــيئًًا،  ثوابــه  في  لهــم  يجعــل 
ــك تفــسير  منسســيين مــن الخير، وكذل

نََنْْسََــاهُُمْْ  ﴿فََالْْي�ـوَْْمََ  وجــل:  عــز  قولــه 
)ســورة  يََوْْمِِهِِــمْْ﴾  ـَاءََ  لِق� نََسُُــوا  كََامَا 
َـه لم  ــيان أن� ــي بالنس ــراف: 51( يعن الأع

يثبهــم كما يثيــب أوليــاءه الذيــن كانــوا في 
دار الدنيــا مطيــعين ذاكريــن حين آمنــوا 
بــه وبرســله وخافــوه بالغيــب، وأمََّــا 
كََُ نََسِِــًيًّا﴾ )ســورة  َـا كََانََ رََب� قولــه: ﴿وََم�
ــالى  ــارك وتع ــا تب ــإنََّ ربََّن ــم: 64(، ف مري
ا كــبيًرًا ليــس بالــذي ينســى ولا  علــًوًّ
ــد  ــم، وق ــظ العلي ــو الحفي ــل ه ــل، ب يغف
يقــول العــرب في بــاب النســيان: قــد 
َـه لا يأمــر  ــا أي أن� نســينا فلان فلا يذكرن

ــه")57(. ــا ب ــخير ولا يذكرن ــا ب لن
)الظــن(  لفــظ  اســتعمالات   -3

الكريــم: القــرآن  في  ومشــتقاتها 
)عليــه  علي  الإمــام  عــن  روي 
الظــن  اســتعمالات  بيــان  في  الــسلام( 
اليــقين  بمعنــى  تســتعمل  قــد  ــا  أهنَّه
ــذا  ــك، وه ــى الش ــتعمل بمعن ــد تس وق
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"وأمََّــا قولــه:  مــا نــصََّ عليــه بقولــه: 
ـُـم  ﴿وََرََأََى ا�لْمُُجْْرِِمُُــونََ الن�ـَارََ فََظََن�ـُوا أََ�نَّهُ
 )53 الكهــف:  )ســورة  مُُّوََاقِِعُُوهََــا﴾ 

ــم داخلوهــا، وكذلــك  ــوا أهنَّه ــي أيقن يعن
قٍٍالَا حِِسََــابِيََِهْْ﴾  قولــه: ﴿إِينِّي ظََنََن�تُُْ أََينِّي مُُ
إني  يقــول:  الحاقــة:20(،  )ســورة 
أيقنــت أينّي أبعــث فأحاســب، وكذلــك 
ــَقَّ  مُُُ ا�لْحََ مُُِ الله دِِينََه� يه� قولــه: ﴿يََوْْمََئ�ذٍٍِ يُُوََِفِّ
ال��ـبُِيُِنُ﴾  ــقُُّ  ا�لْحََ هُُــوََ  الله  أَََنَّ  وََيََعْْلََمُُــونََ 
قولــه  وأمََّــا   ،)25 النــور:  )ســورة 
َـا﴾  ِـالله الظُُّنُُون� ُـونََ ب� ــقين: ﴿وََتََظُُن� للمناف
ــن  ــذا الظ ــزاب: 10(، فه ــورة الأح )س
ظــن شــكّّ، وليــس ظــن يــقين، والظــن 
ظنــان: ظــن شــك وظــن يــقين، فما كان 
مــن أمــر معــاد مــن الظــن فهــو ظــن 

يــقين، ومــا كان مــن أمــر الدنيــا فهــو 
ت لــك")58(. ظــن شــك، فافهــم مــا فرسّر

الخاتمة:
دََُّ مــن عــرض  ــام البحــث لا ب� في خت

التــي  المعرفيــة  الخلاصــات  بعــض 
عنــه: رشــحت 

ــاني  ــس والمب ــول والأُسُ 1- إنّّ الأص

بعــض  في  اختلفــت  وإن  والمبــادئ، 
الخصوصيــات على مســتوى المفهــوم إالّا 
ــا تتفــق على مســتوى المصاديــق، أو  أهنَّه
على أقــل تقديــر بينهــا تقــارب إلى درجــة 

ــبيرة. ك
2- على المـفرسّر أن يعتقــد بمجموعــة 
تكــون  حتــى  المعرفيــة  الأصــول  مــن 
ــه؛  ــتند علي ــذي يس ــاس ال ــة الأس بمنزل
ومــن  الانحــراف،  في  الوقــوع  خشــية 
تلــك الأصول صلاحيــة القــرآن الكريم 
لــكل زمــان ومــكان، وشــموليته لجميــع 
مجــالات الحيــاة، وإمكانيــة تفــسير آيــات 
القــرآن الكريــم، وعــدم حصر تفسيرهــا 
بمجموعــة مــن المخاطــبين؛ لأنََّ القــرآن 
لا  واضــحٌٌ   ٌ ب�يِّنٌ عــربٌيٌّ  نــصٌٌّ  الكريــم 
غمــوض فيــه، وغير مختــص بزمــان أو 
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ــنين. ــكان معي م
البالــغ  الأثــر  القــرآن  لعلــوم   -3
مــن  فكــثير  الإلهــي،  الـمراد  فهــم  في 
وغيرهــا  والعقيــدة  الأحــكام  آيــات 
ــات يتّّضــح تفسيرهــا في ضــوء  مــن الآي
ـًا  أحيان� بــل  القــرآن،  علــوم  مراعــاة 
الآيــة  في  التفسيريــة  الأقــوال  تتعــدََّد 

تبعًًــا للاخــتلاف في مراعــاة  الواحــدة 
عدمــه. مــن  القــرآن  علــوم 

مســتقلّّة،  غير  اللغــة  دلالــة  إنََّ   -4
وهــي علــة اقتضائيــة في إنتاجهــا، كونهــا 
الكشــف،  تمــام  لا  للكشــف  ـًا  طريق�
مــن  مجموعــة  أو  قرينــة  إلى  فنحتــاج 
القرائــن التــي يترجََّــح في ضوئهــا المعنى.
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الهوامش:

)1( يُُنظــر: الصحــاح، الجوهــري: 3/ 903، 
ــة: 1/ 109،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ويُُنظ

ويُُنظــر: لســان العــرب: 6/ 7.
)2( يُُنظر: لسان العرب: 6/ 6.

ــري: 13/  ــة، الأزه ــب اللغ ــر: تهذي )3( يُُنظ
.96

القــرآن،  كلمات  في  التحقيــق  يُُنظــر:   )4(
.90  /1 مصطفــوي: 

)5( الفــروق اللغويــة، أبــو هلال العســكري: 
.162 /1

)6( التحقيق، مصطفوي: 1/ 95- 96.
ــص  ــم الن ــة لفه ــس المنهجي ــر: الأس )7( يُُنظ

القــرآني، عــدي الحجــار: 20.
عنــد  القــرآني  النــص  تفــسير  أُُســس   )8(
الســيد الســبزواري في ضــوء تفــسيره مواهــب 
الرحمــن، حســن كاظــم أســد، بحــث منشــور 
 ،25 العــدد:  الكوفــة  دراســات  مجلــة  في 

.27 2012م: 
)9( الأســس المنهجيــة لفهــم النــص القــرآني، 

عــدي الحجــار: 19.
)10( يُُنظر: المصدر نفسه: 88.

التفــسير  أصــول  في  بحــوث  ينظــر:   )11(
.11 الرومــي:  فهــد  ومناهجــه، 

)12( ينظــر: تفــسير القــرآن الكريــم أصولــه 
ــد: 26. وضوابطــه، علي بــن ســليمان العبي

)13( نهج البلاغة: 1/ 55.
)14( مســند الإمــام علي، حســن القبانجــي: 

.238  /1
)15( المصدر نفسه: 2/ 49.

)16( عيون أخبار الرضا: 2/ 93.
)*( يُُقصــد بالأصولــيين مــا يقابــل الحداثيين: 
والحداثيــة  القــراءة الأصوليــة  بين  والفــرق 
ــوء  ــرََّك في ض ــة تتح ــراءة الأصولي ــو أنََّ الق ه
الرؤيــة الإسلاميــة، وتلتــزم بشروط التفــسير 
وضوابطــه، أمََّــا القــراءة الحداثيــة: فهــي لا 
وضوابطــه،  التفــسير  بشروط  عــادة  تلتــزم 
ــة على  ــات الغربي ــقاط النظري ــد على إس وتعم
التفــسير، ومحاولــة فهــم القــرآن الكريــم في 

ــي. ــم المتلق ــوء فه ض
محمــد  والحريــة،  الإسلام  يُُنظــر:   )17(
والظاهــرة  الوحــي  ويُُنظــر:   ،86 الشرفي: 
ــرون:  ــم سروش، وآخ ــد الكري ــة، عب القرآني

.64
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علميــة،  قــراءة  الإسلامــي  الفكــر   )18(
.212 آركــون: 

)**( يُُقصــد بالمعنــى ظهــور اللفــظ وجعلــه 
َـا المغــزى فهــو مــا  ــا بزمــان النــزول، أم� خاًصًّ
يفــاد مــن اللفــظ بالمقايســة مــع الواقــع بقطــع 
ــظ  ــوكان اللف ــى ل ــور حت ــن أي ظه ــر ع النظ
ًـا  ــه إذا كان مخالف� ــذ ب ــى لا يؤخ ــا على معن نًصًّ
ــي، نصر  ــاب الدين ــد الخط ــر: نق ــع )يُُنظ للواق

ــد: 236(. ــو زي ــد أب حام
نصر  الدينــي،  الخطــاب  نقــد  يُُنظــر:   )19(

.232  -231 زيــد:  أبــو  حامــد 
في  المعــاصر  العــلماني  الاتجــاه  يُُنظــر:   )20(
علــوم القــرآن، أحمــد محمــد الفاضــل: 240، 
القــرآن عنــد نصر حامــد  تاريخي�ـّة  ويُُنظــر: 
ــور في  ــث منش ــي، بح ــد واعظ ــد، أحم ــو زي أب
مجلــة المحجّّــة، العــدد 25، صيــف - خريــف 

.72 2012م: 
ــي:  ــم الخوئ ــو القاس ــان، أب ــر: البي )21( ينظ

.261
)22( يُُنظــر: حجيــة ظواهــر الكتــاب العزيــز، 

وفقــان خــضير الكعبــي: 87- 221.
)23( نهج البلاغة: 2/ 177.

)24( الكافي، الكليني: 2/ 600.
)25( مسند الإمام علي: 1/ 236.

)26( نهج البلاغة: 2/ 177.
)27( نهج البلاغة: 2/ 49.

النــص  تفــسير  في  دراســات  يُُنظــر:   )28(
.163  -162  /2 القــرآني: 

)29( نهج البلاغة: 1/ 55.
)30( المصدر نفسه: 2/ 302.

)31( المصدر نفسه: 2/ 54.
)32( الكافي، الكليني: 1/ 60.
)33( المصدر نفسه: 7/ 176.

)34( يُُنســب هــذا القــول إلى عبــد الله بــن 
عبــاس )يُُنظــر: تنويــر المقبــاس مــن تفــسير 

ابــن عبــاس، الــفيروز آبــادى: 137(.
)35( ذهــب إلى هــذا الــرأي أكثــر المعاصريــن 
البيــان:  مجمــع  )يُُنظــر:  المتقــدّّمين  وبعــض 
دروس  القــرآن  علــوم  ويُُنظــر:   ،586  /5
ويُُنظــر:   ،39 الحكيــم:  ريــاض  منهجيــة، 

شــمول الشريعــة، حيــدر حــب الله: 98.
)36( يُُنظر: تفسير الميزان: 1/ 62.

)37( يُُنظــر: نــور الثقــلين، الحويــزي: 3/ 
.77  -74
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............................................................. م. د. ساجد صباح العسكري
الكريــم،  القــرآن  جامعيــة  يُُنظــر:   )38(

.258  -257 كريمــي:  مصطفــى 
)39( نهج البلاغة: 2/ 54.
)40( نهج البلاغة: 2/ 17.

)41( التوحيد، الصدوق: 255.
)42( المدرســة القرآنيــة، محمــد باقــر الصــدر: 

.18 -17
)43( المصدر نفسه.

ــب،  ــن أبي طال ــام علي ب ــوعة الإم )44( موس
الريشــهري: 8/ 207.

)45( ينابيع المودة: 1/ 214.
للــبلاذري،  الأشراف  أنســاب   )46(

.99 ص:   ،2 ج  الــبلاذري، 
 -33  /1 القرطبــي:  تفــسير  يُُنظــر:   )47(
34، ويُُنظــر: الميــزان: 1/ 76، ويُُنظــر: مبــاني 
الــشيرازي:  مــكارم  نــاصر  القــرآن  تفــسير 

.239
)48( الكافي: 8/ 311.

)49( الكافي، الكليني: 1/ 43.

)50( تفسير: العياشي: 1/ 12.
)51( وسائل الشيعة: 27/ 184.

)52( يُُنظــر: مدخــل إلى النظــام المعــرفي لآليــة 
فهــم القــرآن، كمال الحيــدري: 346- 350.

)53( بحار الأنوار: 90/ 4.
)54( الأصــول المنهجيــة للتفــسير الموضوعي 
في القــرآن الكريــم، مــرتضى جمــال الديــن: 

.58
)55( البرهان، الزركشي: 1/ 102.
)56( بحار الأنوار: 90/ 12- 15.

)57( التوحيد: 258- 259.

)58( التوحيد: 267.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

1( الاتجــاه العــلماني المعــاصر في علــوم القــرآن، 
أحمــد محمــد فاضــل، مركــز الناقــد الثقــافي- 

دمشــق، ط: 1، 2008م.
عــرض  الدينــي  الفكــر  في  حداثيــة  آراء   )2
ونقــد، باحــث إسلامــي، مؤسســة أم القــرى 
للتحقيــق، بيروت- لبنــان، ط1، 1430هـــ- 

2009م.
3( الأُسُــس المنهجيــة في تفــسير النــص القــرآني، 
ــة  ــورات العتب ــار، منش ــواد علي الحج ــدي ج عُُ
الحســينية- كربلاء المقدســة، ط: 1، 1433هـ- 

2012م.
ــة ســوء التفاهــم التاريخــي،  4( الإسلام والحري
والتوزيــع،  للــنشر  بترا  دار  الشرفي،  محمــد 

2008م. ط(،  )د.  ســوريا،  دمشــق- 
5( أصــول التفــسير وقواعــده، خالــد بــن عبــد 
الرحمــن العــك، دار النفائــس- بيروت، ط: 2، 

1986م. 1406هـ- 
ــة للتفــسير الموضوعــي في  6( الأصــول المنهجي
القــرآن الكريــم، مــرتضى جمــال الديــن، الأمانــة 
العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة- قســم دار 

القــرآن- كــربلاء، ط: 1، 1437هـ- 2016م.
7( بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار، محمــد باقــر المجــلسي )ت 1111هـ(، 
 ،2 ط:  لبنــان،  بيروت-  الوفــاء،  مؤسســة 

1983م.
8( بحــوث في أصــول التفــسير ومناهجــه، فهــد 
الرومــي، مكتبــة التوبــة، الريــاض- المملكــة 

ــة الســعودية، ط: 4، 1419هـــ. العربي
الديــن  بــدر  القــرآن،  علــوم  في  البرهــان   )9
محمــد بن عبــد الله الــزركشي )ت 794هـــ(، دار 
ــي  ــابي الحلب ــة، عيســى الب ــاء الكتــب العربي إحي

1957م. ط:1،  وشركاه، 
10( البيــان في تفــسير القــرآن، أبــو القاســم 
ــار  ــاء آث الخوئــي )ت 1413هـــ(، مؤسســة إحي
الإمــام الخوئــي )قــدس(، ط: 30، 1424هـــ- 

2003م.
حســن  القــرآن،  كلمات  في  التحقيــق   )11
مــة  العالّا آثــار  نشر  مركــز  مصطفــوي، 
ش.  1385  ،1 ط:  طهــران،  المصطفــوي- 
مســعود  بــن  محمــد  العيــاشي،  تفــسير   )12
ــيد  ــق: الحاج الس ــاشي )ت 320هـــ(، تحقي العي
العلميــة  المكتبــة  الـمحلاتي،  الرســولي  هاشــم 
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ت(. )د.  ط(،  )د.  طهــران،  الإسلاميــة- 

13( تفــسير القــرآن الكريــم أصولــه وضوابطه، 
علي بــن ســليمان العبيــد تفــسير القــرآن الكريــم، 
أبــو بكــر محيــي الديــن محمــد بــن علي المعــروف 
ــه  ــه وصحح ــربي )ت 638هـــ(، ضبط ــن ع باب
وقــدّّم لــه عبــد الــوارث محمــد علي، دار الكتــب 

ــة- بيروت، )د. ط(، )د. ت(. العلمي
بــن  بــن عمــر  الكــبير، محمــد  التفــسير   )14
)ت  الــرازي  بـــالفخر  المعــروف  الحســن، 
606هـــ(، تحقيــق: دار التراث العربي- بيروت، 

1420هـــ.  ،3 ط: 
15( تفــسير مجمــع البيــان، أبــو علي الفضــل بــن 
الحســن الطبرسي )ت 548هـ(، تحقيق وتعليق: 
العــلماء والمحقــقين الأخصائــيين،  مــن  لجنــة 
بيروت-  للمطبوعــات–  الأعلمــي  مؤسســة 

لبنــان، ط: 1، 1415هـــ.
ــن جمعــه  ــد علي ب ــور الثقــلين، عب 16( تفــسير ن
العــروسي الحويــزي )ت 1112هـــ(، تصحيــح 
وتعليــق: الســيد هاشــم الرســولي الـمحلاتي، 
والــنشر  للطباعــة  إسماعيليــان  مؤسســة 

1370هـــ.  ،4 ط:  قــم،  والتوزيــع- 
ــاس،  ــن عب ــسير اب ــن تف ــاس م ــر المقب 17( تنوي

المنســوب لعبــد الله بــن عبــاس )ت 68هـــ(، 
بــن  محمــد  طاهــر  أبــو  الديــن  مجــد  جمعــه: 
دار  817هـــ(،  )ت  آبــادى  الــفيروز  يعقــوب 
لبنــان، )د. ط(، )د. ت(. العلميــة-  الكتــب 
بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب   )18
الأزهــري الهـروي، أبــو منصــور )ت 370هـ(، 
إحيــاء  دار  مرعــب،  عــوض  محمــد  تحقيــق: 
2001م.  ،1 ط:  بيروت،  العــربي-  التراث 

بــن  علي  محمــد  جعفــر  أبــو  التوحيــد،   )19
بـــ  المعــروف  القمــي  بابويــه  بــن  الحــسين 
)الصــدوق( )ت 381هـــ(، تصحيــح وتعليــق: 
الســيد هاشــم الحســيني الطهــراني، مؤسســة 
الــنشر الإسلامــي التابعــة لجماعــة الـمدرسين 

ت(. )د.  ط(،  )د.  المشرفــة،  بقــم 
)تفــسير  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )20
أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القرطبــي(، 
ــي  ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ب
671هـــ(،  )ت  القرطبــي  الديــن  شــمس 
تحقيــق: أحمــد البردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب اصرلميــة- القاهــرة، ط: 2، 1384هـــ- 

1964م.
)تفــسير  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )21
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ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي(، أب القرطب
الخزرجــي،  الأنصــاري  فــرح  بــن  بكــر  أبي 
671هـــ(،  )ت  القرطبــي  الديــن  شــمس 
تحقيــق: أحمــد البردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب اصرلميــة- القاهــرة، ط: 2، 1384هـــ- 

1964م.
في  بحــث  الكريــم،  القــرآن  جامعيــة   )22
مصطفــى  للقــرآن،  الموضوعيــة  الحــدود 
كريمــي، تعريــب: مؤسســة العرفــان للثقافــة 
والــنشر  للطباعــة  القــارئ  دار  الإسلاميــة، 

2015م.  ،1 ط:  بيروت،  والتوزيــع، 
ــان  ــز، وفق ــاب العزي ــر الكت ــة ظواه 23( حجي
النجــف الأشرف،  الكعبــي، مطبعــة  خــضير 

)د. ط(، 1429هـــ.
محســن  التفــسير،  أصــول  في  دراســات   )24
عبــد الحميــد، دار الثقافــة للــنشر والتوزيــع، 
ــرب، ط: 2، 1404هـــ-  ــاء- المغ ــدار البيض ال

1984م.
القــرآني،  النــص  تفــسير  في  دراســات   )25
لتنميــة  الحضــارة  مركــز  باحــثين،  مجموعــة 
الفكــر الإسلامــي- بيروت، ط: 2، 2010م.
26( دروس تمهيديــة في القواعــد التفسيريــة، 

ــنشر  ــة ال ــدراني، مؤسس ــفي المازن علي أكبر النس
بقــم  الـمدرسين  لجماعــة  التابعــة  الإسلامــي 

المقدســة، ط: 2، 1431هـــ.
27( شــمول الشريعــة، حيــدر حــب الله، دار 

لبنــان، ط: 1، 2018م. روافــد، بيروت- 
28( الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح العربية(، 
ــري )ت 393هـــ(،  ــاد الجوه ــن حم ــل ب إسماعي
ــم  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

للــملايين، بيروت- لبنــان، ط: 4، 1987م.
29( علــم أصــول التفــسير محاولــة في البنــاء، 
ــة  ــسلام للطباع ــاد، دار ال ــن حم ــر ب ــولاي عم م
والــنشر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة- مصر/ 
مركــز البحــوث والدراســات العلميــة، فــاس- 

ــرب، ط: 1، 1431هـــ- 2010م. المغ
30( علــوم القــرآن دروس منهجيــة، ريــاض 
1427هـــ-   ،3 ط:  الهلال،  دار  الحكيــم، 

2006م.
الحكيــم،  باقــر  محمــد  القــرآن،  علــوم   )31
مجمــع الفكــر الإسلامــي- قــم المقدســة، ط: 9، 

1433هـــ.
ــد  ــر محمّّ ــو جعف ــا، أب ــار الرض ــون أخب 32( عي
المعــروف  بابويــه  بــن  الحــسين  بــن  علي  بــن 
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تصحيــح  381هـــ(،  )ت  الصــدوق  بالشــيخ 
ــم: حــسين الأعلمــي، مؤسســة  ــق وتقدي وتعلي
ــان، )د. ط(، 1984م. الأعلمــي، بيروت- لبن
33( فتــح القديــر، محمــد بــن علي بــن محمــد 
بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ(، 
دار ابــن كــثير، دار الكلــم الطيــب- دمشــق، 

بيروت، ط: 1، 1414 هـــ.
الحســن  هلال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق   )34
ــو  ــكري )ت: نح ــهل العس ــن س ــد الله ب ــن عب ب
395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة الــنشر الإسلامــي، 
التابعــة لجماعــة المـدرسين بقــم المشرفــة، ط: 1، 

1412هـ.
مســاعد  التفــسير،  أصــول  في  فصــول   )35
ــنشر  ــدولي لل ــنشر ال ــار، دار ال ــن ســليمان الطي ب
العربيــة  المملكــة  الريــاض-  والتوزيــع، 

1993م. 1413هـــ-   ،1 ط:  الســعودية، 
36( الفكــر الإسلامــي قــراءة علميــة، محمــد 
آركــون، ترجمــة: هاشــم صالــح مركــز الإنماء 

1996م.  ،2 ط:  بيروت،  القومــي- 
37( قواعــد التفــسير لــدى الشــيعة والســنة، 
التحقيقــات  مركــز  الميبــدي،  فاكــر  محمــد 
والدراســات العلمية- إيــران، ط: 1، 2007م.

الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد  الــكافي،   )38
أكبر  وتعليــق: علي  هـــ(، تصحيــح   329 )ت 
الغفــاري، دار الكتــب الإسلاميــة- طهــران، 

ش.  1363  ،5 ط: 
بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العــرب،  لســان   )39
على، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت 711هـ(، 

دار صــادر- بيروت، ط: 1، 1414هـــ.
مــكارم  نــاصر  القــرآن،  تفــسير  مبــاني   )40
القاســم  أبــو  وتنظيــم:  إعــداد  الــشيرازي، 
تنظيــم  مؤسســة  الدامغــاني،  نجــادي  عليــان 
ونشر آثــار الإمــام مــكارم الــشيرازي، ط: 1، 

1439هـــ.
41( مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 
الــرازي )ت 666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ 
ــة،  ــدار النموذجي ــة- ال ــة العصري ــد، المكتب محم
ــدا، ط: 5، 1420هـــ/ 1999م. بيروت- صي
المعــرفي لآليــة فهــم  النظــام  42( مدخــل إلى 
كمال  الســيد  أبحــاث  في  قــراءة  القــرآن، 
الهــدى  مؤسســة  الغــرابي،  رضــا  الحيــدري، 
ط(،  )د.  بيروت،  لبنــان-  والــنشر،  للطباعــة 
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2013م. 1434هـــ- 
43( المدرســة القرآنيــة، محمــد باقــر الصــدر، 
تحقيــق: لجنــة التحقيــق التابعــة للمؤتمـر العالمـي 
الأبحــاث  مركــز  الصــدر،  الشــهيد  للإمــام 
والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر، ط: 

1، 1421هـــ.
القبانجــي،  حســن  علي،  الإمــام  مســند   )44
ــورات  ــي، منش ــر السلام ــيخ طاه ــق: الش تحقي
بيروت-  للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 

2000م.  -1421  ،1 ط:  لبنــان، 
نهــج  )مســتدرك  البلاغــة  مصبــاح   )45
1388هـــ(،  )ت  الميرجهــاني  البلاغــة(، 

1هـــ. 3 8 8
مـنير في غريــب الشرح الكــبير،  ــاح ال 46( المصب
أحمــد بــن محمــد المقــري الفيومــي )ت 770هـ(، 
دار الفكــر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، )د. ط( 

)د. ت(.
47( معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحــسين أحمــد 
بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي )ت 
395هـــ(، تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، 

دار الفكــر، )د. ط(، 1399هـــ- 1979م.
صــدر  التفــسير،  أصــول  في  مقدمــات   )48

الديــن القبانجــي، تقديــم وتحقيــق: مؤسســة 
مؤسســة  النــاشر:  الشــيعي،  التراث  إحيــاء 
ــف الأشرف،  ــيعي ن- النج ــاء التراث الش إحي

ت(. )د.   ،2 ط: 
)ت  الخوارزمــي  الموفــق  المناقــب،   )49
ــودي  ــك المحم ــيخ مال ــق: الش 568هـــ(، تحقي
- مؤسســة ســيد الشــهداء )عليــه الــسلام(، ط: 

الثــاني 1414هـــ. 2، ربيــع 
50( المناهــج التفسيريــة عنــد الشــيعة والســنة، 
العالـمي  المجمــع  نســب،  أســدي  علي  محمــد 
ــة  ــة- المعاوني ــب الإسلامي ــب بين المذاه للتقري
طهــران-  العلميــة،  الدراســات  الثقافيــة، 

2010م. 1431هـــ-   ،1 ط:  إيــران، 
ــد  ــول وقواع ــرآن )أص ــسير الق ــق تف 51( منط
ــد  ــب: أحم ــي، تعري ــد علي رضائ ــسير( محم التف
الأزرقــي وهاشــم أبــو خمــسين، مركــز المصطفى 
)صلى الله عليــه وآلــه( العالمـي للترجمــة والــنشر، 

قــم- إيــران، ط: 7، 1440هـــ- 1398 ش.
52( موســوعة الإمــام علي بــن أبي طالب )عليه 
الــسلام( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 
الريشــهري تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث 
وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، 
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............................................................. م. د. ساجد صباح العسكري
الســيد محمــود الطباطبائــي، ط: 2، ١٤٢٥هـــ.

ــسين  ــد ح ــرآن، محم ــسير الق ــزان في تف 53( المي
الــنشر  مؤسســة  )ت1402هـــ(،  الطباطبائــي 
بقــم  الـمدرسين  لجماعــة  التابعــة  الإسلامــي 

ت(. )د.  ط(،  )د.  المشرفــة، 
54( نقــد الخطــاب الدينــي، نصر حامــد أبــو 
ــدار البيضــاء-  ــد، المركــز الثقــافي العــربي، ال زي

المغــرب، ط: 3، 2007م.
55( نهـج البلاغــة، خطــب الإمــام علي، شرح: 
ــران، ط:  ــم- إي ــر– ق ــده، دار الذخائ ــد عب محم

1412هـ.  ،1
56( الوحــي والظاهــرة القرآنيــة، عبــد الكريــم 
حيــدر  وتقديــم:  إعــداد  وآخــرون،  سروش 
حــب الله، مؤسســة الانتشــار العــربي- بيروت، 

2012م ط1، 
57( وســائل الشــيعة، أبــو جعفــر محمــد بــن 
الحســن بــن علي الحــر العــاملي )ت 1104هـــ(، 
تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليــه الــسلام( 
لإحيــاء التراث، مؤسســة آل البيــت )عليهــم 
ــاء التراث بقــم المشرفــة، ط: 2،  الــسلام( لإحي

1414هـ.
58( ينابيــع المـودة لــذوي القربــى، ســليمان بــن 
الحنفــي )ت1294هـــ(،  القنــدوزي  إبراهيــم 
دار  الحســيني:  أشرف  جمــال  علي  تحقيــق: 
ــنشر، ط: 1، 1416هـــ. ــة وال ــوة للطباع الأس

المجلات والبحوث:
عنــد  القــرآني  النــص  تفــسير  أًًســس   )59
ــب  ــسيره مواه ــوء تف ــبزواري في ض ــيد الس الس
الرحمــن، حســن كاظــم أســد، بحــث منشــور في 
مجلــة دراســات الكوفــة العــدد: 25، 2012م.
60( تاريخي�ّـة القــرآن عنــد نصر حامــد أبــو زيد، 
أحمــد واعظــي، بحــث منشــور في مجلــة المحجــة، 

العــدد 25، صيــف - خريــف 2012م.
النــص  في  المعنــى  وإثــراء  الغمــوض   )61
نــاصر مطلــق، بحــث منشــور  القــرآني، علي 
 ،10 المجلــد:   ،1 العــدد:  أوروك،  مجلــة  في 

2017م.
62( المدارس التفسيرية حقيقة أم خيال، محمد 

محمود زوين، بحث منشور في مجلة آداب 
الكوفة، المجلد: 1، العدد: 9، لسنة 2011م.


